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هل تلزم التوبة والاعتراف للكاهن؟

سؤال من:
الآنسة ب. ر. - الموصل - العراق

السيد ك. ب. - بغداد - العراق
السيد أ. ل. - دمشق - سوريا

أولًا: التوبة
يرُ طَرِيقَــهُ وَرَجُــلُ  ــرِّ التوبــة أمــر لا بــد منــه للمصالحــة مــع الله، وفقــاً للقــول الإلهــي: »لِيَتْــرُكِ ٱلشِّ

ٱلِإثْــمِ أَفْــكَارَهُ، وَلْيَتــُبْ إِلَــى ٱلــرَّبِّ فَيَرْحَمَــهُ وَإِلَــى إِلٰهِنَــا لَأنَّــهُ يُكْثِــرُ ٱلْغُفْــرَانَ« )إشــعياء ٥٥: ٧(.
وهــذه الوصيــة الإلهيــة تكــررت علــى لســان الــرب يســوع نفســه إذ قــال: »تُوبُــوا وَآمِنُــوا بِٱلِإنْجِيــلِ« 
)مرقــس 1: 1٥(. وبهــذه الوصيــة جمــع المســيح الإيمــان والتوبــة ومــا جمعــه المســيح يجــب أن لا 

يفرقــه إنســان.
التوبــة تحــي الإيمــان والإيمــان يبعــث التوبــة، وطاعتنــا لوصايــا الله هــي التــي تبرهــن علــى 
إخلاصنــا فــي كل منهمــا. هكــذا بــدأت الكــرازة بالإنجيــل وهكــذا يجــب أن تســتمر »تُوبُــوا وَآمِنُــواِ«.

والمنــاداة بالتوبــة، كانــت مــن أهــم المواضيــع التــي كــرز بهــا الرســل. فقــد قــال بطــرس: »تُوبُــوا 
وحِ ٱلْقُــدُسِ«  وَلْيَعْتَمِــدْ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ عَلَــى ٱسْــمِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ لِغُفْــرَانِ ٱلْخَطَايَــا، فَتَقْبَلُــوا عَطِيَّــةَ ٱلــرُّ

)أعمــال الرســل ٢: ٣٨(.
ُ ٱلآنَ يَأْمُــرُ جَمِيــعَ ٱلنَّــاسِ فِــي كُلِّ مَــكَانٍ أَنْ يَتُوبُــوا، مُتَغَاضِيــاً عَــنْ أَزْمِنَــةِ  وقــال بولــس: »فَــٱللّٰهّٰ

ٱلْجَهْــل« )أعمــال الرســل 1٧: ٣٠(.
فــي الواقــع أن الرجــوع إلــى الله لا يتــم إلا بالإيمــان والتوبــة. فالإيمــان هــو نظــر النفــس المتجــددة 
إلــى الله وقبــول شــهادة الكتــاب المقــدس بــه، والاتــكال علــى النعمــة الإلهيــة كمــا هــي معلنــة فــي عمــل 
الفــداء. والتوبــة هــي نظــر النفــس المتجــددة إلــى الخطيــة بالحــزن والخجــل مــع التصميــم علــى تركهــا 

وإتمــام المغفــرة والخــلاص بــدم الفــادي، اقتناعــاً كافيــاً. وهــذا الاقتنــاع يســتلزمنا ثلاثــة أمــور:
التســليم بكوننــا خطــاة: هــذه الحقيقــة أدركهــا داود ابــن يســى فكتــب لنــا اعترافــه الرائــع: . 1

امَ عَيْنَيْــكَ  ــرَّ قُــدَّ »لَأنِّــي عَــارِفٌ بِمَعَاصِــيَّ وَخَطِيَّتِــي أَمَامِــي دَائِمــاً. إِلَيْــكَ وَحْــدَكَ أَخْطَــأْتُ وَٱلشَّ
وفَــا فَأَطْهُــرَ. ٱغْسِــلْنِي فَأَبْيَــضَّ أَكْثَــرَ مِــنَ ٱلثَّلْــجِ... لَا تَطْرَحْنِــي مِــنْ  رْنِــي بِٱلزُّ صَنَعْــتُ... طَهِّ

وسَ لَا تَنْزِعْــهُ مِنِّــي« )مزمــور ٥1: ٣-11(. امِ وَجْهِــكَ، وَرُوحَــكَ ٱلْقُــدُّ قُــدَّ



٢

ولكــن هــذا التســليم ليــس إلا جــزءاً مــن التوبــة الحقيقيــة. فــلا يســتطيع وحــده أن يقــود 
الإنســان إلــى تــرك الشــر. بــل لعلــه يجعلــه أحيانــاً يخــاف القصــاص. هــذا التســليم يُدعــى 
ــةَ  فــي الكتــاب المقــدس »معرفــة الخطيــة« بدليــل قــول الرســول بولــس: »بِٱلنَّامُــوسِ مَعْرِفَ

ٱلْخَطِيَّــةِ« )روميــة ٣: ٢٠(.
الحــزن والأســف علــى الخطيــة: لأنهــا التعــدي علــى شــريعة الله وحقــه وجودتــه. لذلــك وجــب . ٢

كرههــا، والنــدم عليهــا. وقــد سُــمي هــذا الحــزن فــي الكتابــة المقدســة، بالحــزن الــذي يُنشــئ 
توبــة للخــلاص بــلا ندامــة )٢كورنثــوس ٧: ٩-1٠(.

تــرك الخطيــة فعــلًا: يجــب تــرك الخطيــة، كمقدمــة لطلــب الغفــران والتطهيــر، كمــا فعــل داود . ٣
. ٱغْسِــلْنِي  ُ حَسَــبَ رَحْمَتِــكَ. حَسَــبَ كَثْــرَةِ رَأْفَتِــكَ ٱمْــحُ مَعَاصِــيَّ حيــن قــال: »اِرْحَمْنِــي يَــا اََللّٰهّٰ

رْنِــي« )مزمــور ٥1: 1 و٢(.  كَثِيــراً مِــنْ إِثْمِــي وَمِــنْ خَطِيَّتِــي طَهِّ

فــي الواقــع أن التوبــة الحقيقيــة لا تتــم بالتســليم العقلــي بخطايانــا فقــط، ولا بمجــرد الحــزن عليهــا، 
بــل بالعــدول عنهــا وتركهــا، وطلــب النعمــة الإلهيــة للتخلــص منهــا.

ويجــب أن نذكــر أن التوبــة ليــس لهــا اســتحقاق لأنهــا واجبــة علينــا فــي كل حيــن، ولا تفيــد شــيئاً 
فــي الخــلاص إن لــم تقتــرن بالإيمــان الحــي والاتــكال علــى ذبيحــة المســيح. والمســلم بــه أن مركــز 
التوبــة هــو القلــب، لأن عملهــا داخلــي فــي الإنســان لا خارجــي، وإنمــا تظهــر فــي الســيرة الخارجيــة، 
كالاعتراف أمام الله بخطايانا )لوقا 1٨: 1٣( وإصلاح ما عملناه من الشر )لوقا ٩: ٨( وظهور 

الثمــار التــي تليــق بالتوبــة )متــى ٣: ٨(.
والتوبــة الحقيقيــة ترافــق الإيمــان الحقيقــي فــلا نحــزن علــى الخطيــة كأمــر مكــروه وحســب، بــل 

يجــب أن نؤمــن بــاللّٰه ونرجــو رحمتــه.
جــاء فــي الإقــرار الوستمنســتري: إن التوبــة للحيــاة نعمــة إنجيليــة. ويجــب علــى كل مــن خــدم 
الإنجيــل أن يكــرز بوجوبهــا، كمــا يكــرز بوجــوب الإيمــان بالمســيح. وبهــذه النعمــة يأســف الخاطــئ 
علــى خطايــاه ويكرههــا بنظــره ليــس بالنظــر إلــى خطــر الخطيــة فقــط، بــل أيضــاً بالنظــر إلى نجاســتها 
وســماجتها. ويشــعر بذلــك فــي مضــادة الخطيــة لطبيعــة الله المقدســة، وشــريعته البــارة. ويتمســك 
برحمــة الله فــي المســيح للتائبيــن، حتــى يرجــع عــن خطايــاه كلهــا إلــى الله، قصــد أن يســلك معــه فــي 

كل طــرق وصايــاه. ويبــذل جهــده فــي ذلــك... )الإقــرار بالإيمــان 1٥: 1-٢(.

ثانياً: الاعتراف
تعتبــر بعــض الكنائــس أن الاعتــراف للكاهــن، هــو ســر مــن أســرار الكنيســة. ولكــن حيــن نتأمــل 
التعليــم الإلهــي فــي الإنجيــل، نــرى أن أســرار العهــد الجديــد كمــا مارســتها كنيســة المســيح مــن أقــدم 



٣

عصورهــا، كانــت تقتصــر علــى ســرين فقــط. وهمــا المعموديــة والعشــاء الربانــي. وهمــا الســران 
الوحيــدان، اللــذان رســمهما الــرب يســوع، وأوصــى أن تمارســهما الكنيســة.

أمــا الاعتــراف للكهنــة الــذي تفرضــه بعــض الكنائــس، فلــم يكــن ملزمــاً قبــل المجمــع اللاترانــي 
الرابــع 1٢1٥ بعــد الميــلاد. وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن البابــا أنوســانت الثالــث. ثــم تثبــت ســنة 

1٥٥٠ بعــد الميــلاد فــي مجمــع تريدنتــا، وجُعــل ســراً مــن أســرار الكنيســة.
مــن هنــا يتضــح أن الاعتــراف لــم يكــن يومــاً وصيــة أعطاهــا المســيح لشــعبه، كمــا ذكــرت فــي 
مكتوبــك. ولهــذا الســبب حيــن قــام الإصــلاح الدينــي لــم تعتبــره غالبيــة الكنائــس الإنجيليــة ســراً. 

وبالتالــي لــم تدرجــه فــي تعالميهــا.
ويقينــاً أن الاعتــراف كمــا تمارســه بعــض الفئــات المســيحية ليــس فقــط غريبــاً عــن روح الإنجيــل. 

بــل إنــه يلحــق أضــراراً بالغــة بالنفــوس، للأســباب التاليــة:
لأنــه يفتــرض فــي كل كاهــن تقليــدي أن يحمــل فــي منطقتــه مفاتيــح الكنيســة المنظــورة . 1

علــى الأرض، ومفاتيــح الفــردوس فــي الســماء. فهــذا الســلطان تفــرّد بــه المســيح وفقــاً للقــول 
الإلهــي: »ٱلَّــذِي يَفْتَــحُ وَلَا أَحَــدٌ يُغْلِــقُ، وَيُغْلِــقُ وَلَا أَحَــدٌ يَفْتَــحُ« )رؤيــا ٣: ٧(.

لــو ســلمنا جــدلًا بوجــوب الاعتــراف للكاهــن، لــكان فــي ذلــك خروجــاً علــى إيماننــا بذبيحــة . ٢
المســيح الكفاريــة التــي قدمهــا المســيح عنــا، والتــي هــي أســاس الغفــران، وليــس »حلــة 

الكاهــن«.

لــو كانــت الخطيــة التــي يعتــرف بهــا المذنــب ضــد الكاهــن نفســه لــكان الأمــر جائــزاً. وفقــاً . ٣
لقــول الرســول يعقــوب: » اِعْتَرِفُــوا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ بِٱلــزَّلاَّتِ« )يعقــوب ٥: 1٦( ولكــن 
الخطايــا تُرتكــب ضــد الله. فــداود مــع أن خطيتــه كانــت ضــد أوريــا الحثــي وضــد زوجتــه 
امَ عَيْنَيْــكَ  ــرَّ قُــدَّ وضــد شــرفه، قــال فــي صــلاة اعترافــه للــرب: »إِلَيْــكَ وَحْــدَكَ أَخْطَــأْتُ وَٱلشَّ
صَنَعْــتُ« )مزمــور ٥1: ٤( ولذلــك لأجــل غفــران الخطايــا يجــب اللجــوء إلــى دم المســيح 

الــذي نبشــر بــه ونعلــن الخــلاص بواســطته.

وقــال فــي مزمــور آخــر: »أعَْتَــرِفُ لِلــرَّبِّ بِذَنْبِــي وَأَنْــتَ رَفَعْــتَ أَثَــامَ خَطِيَّتِــي« )مزمــور ٣٢: 
٥(. ومــا دامــت الخطايــا كلهــا مرتكبــة ضــد الله، فــلا معنــى للالتجــاء إلــى وســيط غيــر 
الوســيط الوحيــد بيــن الله والنــاس: »ٱلِإنْسَــانُ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ، ٱلَّــذِي بَــذَلَ نَفْسَــهُ فِدْيَــةً لَأجْــلِ 

ــهَادَةُ فِــي أَوْقَاتِهَــا« )1تيموثــاوس ٢: ٥ و٦(. ٱلْجَمِيــعِ، ٱلشَّ
ليــس مــن ســلطان للبشــر علــى مغفــرة الخطايــا، لأنــه مــن اختصــاص الله فــي المســيح . ٤

يســوع، الــذي هــو رئيــس كهنــة العهــد الجديــد؟ إذ نقــرأ فــي الرســالة إلــى العبرانييــن: »لَأنَّ 



٤

مَ قَرَابِيــنَ وَذَبَائِــحَ  ِ، لِكَــيْ يُقَــدِّ كُلَّ رَئِيــسِ كَهَنَــةٍ مَأْخُــوذٍ مِــنَ ٱلنَّــاسِ يُقَــامُ لَأجْــلِ ٱلنَّــاسِ فِــي مَــا للّٰهّٰ
عْــفِ. وَلِهٰــذَا  الِّيــنَ، إِذْ هُــوَ أَيْضــاً مُحَــاطٌ بِٱلضُّ ــالِ وَٱلضَّ عَــنِ ٱلْخَطَايَــا، قَــادِراً أَنْ يَتَرَفَّــقَ بِٱلْجُهَّ
ــعْبِ هٰكَــذَا أَيْضــاً لَأجْــلِ نَفْسِــهِ. وَلَا  مُ عَــنِ ٱلْخَطَايَــا لَأجْــلِ ٱلشَّ عْــفِ يَلْتَــزِمُ أَنَّــهُ كَمَــا يُقَــدِّ ٱلضَّ
ِ، كَمَــا هَــارُونُ أَيْضــاً. كَذٰلِــكَ ٱلْمَسِــيحُ  يَأْخُــذُ أَحَــدٌ هٰــذِهِ ٱلْوَظِيفَــةَ بِنَفْسِــهِ، بَــلِ ٱلْمَدْعُــوُّ مِــنَ ٱللّٰهّٰ
ــدْ نَفْسَــهُ لِيَصِيــرَ رَئِيــسَ كَهَنَــةٍ، بَــلِ ٱلَّــذِي قَــالَ لَــهُ: »أَنْــتَ ٱبْنِــي أَنَــا ٱلْيَــوْمَ  أَيْضــاً لَــمْ يُمَجِّ
وَلَدْتُــكَ«. كَمَــا يَقُــولُ أَيْضــاً فِــي مَوْضِــعٍ آخَــرَ: »أَنْــتَ كَاهِــنٌ إِلَــى ٱلَأبَــدِ عَلَــى رُتْبَــةِ مَلْكِــي 
ــلَ صَــارَ لِجَمِيــعِ ٱلَّذِيــنَ  ــا تَأَلَّــمَ بِــهِ. وَإِذْ كُمِّ صَــادِقَ«... مَــعَ كَوْنِــهِ ٱبْنــاً تَعَلَّــمَ ٱلطَّاعَــةَ مِمَّ

« )عبرانييــن ٥: 1-٩( ــدِيٍّ ــهُ سَــبَبَ خَــلَاصٍ أَبَ يُطِيعُونَ

فالــذي آمــن بالمســيح وتــاب عــن خطايــاه، وأطاعــه واتــكل علــى ذبيحتــه لغفــران خطايــاه 
ليــس فــي حاجــة إلــى وســيط آخــر بيــن الله وبينــه.

إن الآيــات التــي يبنــى عليهــا البعــض تعليــم الاعتــراف للكهنــة مأخــوذة علــى الغالــب مــن . ٥
إنجيلــي يوحنــا ومتــى ورســالة يعقــوب. ولكــن كل مــن تأمــل هــذه الآيــات بعمــق يــرى أنــه لــم 
يقصــد بهــا الاعتــراف الخصوصــي للكاهــن بــل التوبــة والاعتــراف لله، اللــذان بدونهمــا لا 
يمكــن نــوال الغفــران وبالأخــص يُفهــم مــن قــول الرســول يعقــوب: »اِعْتَرِفُــوا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ 
بِٱلــزَّلاَّتِ« )يعقــوب ٥: 1٦( إن الاعتــراف المقصــود يجــب أن يكــون متبــادلًا. لا اعترافــاً 

ســرياً للكاهــن.

والواقــع أن آبــاء الكنيســة الأوليــن مثــل باســيليوس الكبيــر ويوحنــا فــم الذهــب وغيرهمــا 
يعلّمــون صريحــاً أن الاعتــراف يجــب أن يكــون لله وحــده، لا لأحــد مــن النــاس مطلقــاً )اقــرأ 

تأمــلات باســيليوس فــي المزمــور ٣٧، وعظــة يوحنــا فــم الذهــب الحاديــة والثلاثيــن(.

البرهان على بطلان هذا الاعتقاد

إن هــذا الاعتقــاد لا يؤيــد أي شــاهد واحــد فــي الكتــاب المقــدس وكل مــا هنالــك أنــه قصــد . 1
بــه الاحتفــاظ بســر كنســي غيــر محــدود للتســلط بالحــل والربــط، ومــن غيــر قيــد ولا شــرط.

لأن القصــد منــه تأييــد الادعــاء بالخلافــة الرســولية. الأمــر الــذي لــم يــرد ذكــره فــي الكتابــات . ٢
المقدســة. فالرســل كان عددهــم معينــاً، وقــد اختارهــم المســيح ليشــهدوا لتعليمــه ولحياتــه 
وموتــه وقيامتــه. ولكــي يكونــوا كذلــك، وجــب أن يكونــوا قــد عاينــوا المســيح بعــد قيامتــه، 
وأن يكونــوا ملهميــن مــن الــروح القــدس، لكــي يكونــوا معصوميــن فــي تعليمهــم. وأن يصــادق 
الــروح القــدس علــى رســالتهم بتأييدهــا، وأنهــم مُنحــوا مــن الله المواهــب الروحيــة المتننوعــة 



٥

وإجــراء العجائــب. وقــد اجتمعــت كل هــذه الصفــات فــي أولئــك الرســل الحقيقييــن، مــن 
دون غيرهــم. فبولــس مثــلًا لمــا بــدأ بممارســة وظيفتــه الرســولية، بيّــن أنــه مرســل مــن قبــل 
يســوع المســيح )غلاطيــة 1: 1( وأنــه لــم يتعلــم الإنجيــل مــن الآخريــن بــل بإعــلان مباشــر 
مــن الــرب يســوع )غلاطيــة 1: 1٢( وأنــه رأى الــرب الفــادي بعــد قيامتــه )1كورنثــوس ٩: 
٢1، 1٥: ٨( وأن الرب شــهد لصحة رســوليته وخدمته، كما شــهد لصحة خدمة بطرس 
)غلاطيــة ٢: ٢٨( وأنــه عمــل كل أعمــال الرســول مــن عجائــب وآيــات )٢كورنثــوس 1٢: 

.)1٢

أمــا بعــض رؤســاء الكنائــس فيدّعــون الســلطان الرســولي، دون أن تكــون لهــم مواهبــه. 
مثلهــم كالــذي يدّعــي النبــوة، مــن غيــر أن تكــون لــه مواهــب النبــي.

يظهــر مــن الإنجيــل أن وظيفــة الرســل كانــت غيــر قابلــة للانتقــال والتسلســل. وليــس فــي . ٣
نصــوص الإنجيــل مــا يؤيــد اســتمرارها، خلافــاً لغيرهــا مــن الوظائــف الكنســية، التــي لهــا 
بينــات علــى دوامهــا، كالأمــر بإقامــة رعــاة، وشــيوخ وشمامســة وتعييــن الصفــات الواجــب 

أن تتوفــر فيهــم.

ــم يدّعــوا اســتعمال الســلطان والقــدرة علــى منــح الــروح القــدس فــي الخــلاص . ٤ إن الرســل ل
والتقديــس، كمــا تدّعــي بعــض الكنائــس أن لرؤســائها ســلطاناً فــوق ســلطان الرســل، بــل 

فــوق ســلطان رؤســاء الملائكــة.

أمــا الآيــة التــي يســتند إليهــا القائلــون بــأن للكهنــة ســلطاناً أن يغفــروا الخطايــا فهــي: »مَــنْ غَفَرْتــُمْ 
خَطَايَــاهُ تُغْفَــرُ لَــهُ، وَمَــنْ أَمْسَــكْتُمْ خَطَايَــاهُ أُمْسِــكَتْ« )يوحنــا ٢٠: ٢٣( ولكــن هــذا لا يعنــي أن الله 
غافــر الذنــب أعطاهــم ســلطانه فــي غفــران الخطايــا، فهــو القائــل: »أَنَــا أَنَــا هُــوَ ٱلْمَاحِــي ذُنُوبَــكَ لَأجْــلِ 
نَفْسِــي، وَخَطَايَــاكَ لَا أَذْكُرُهَــا« )إشــعياء ٤٣: ٢٥( وكل مــا هنالــك أن الرســل بعدمــا أعطاهــم الــرب 
الروح القدس، أوكل إليهم أن يعلنوا الشــروط التي عيّنها للغفران، وهي شــروط الإنجيل للخلاص. 

فــكل مــن يقبلهــا تُغفــر لــه خطايــاه، وكل مــن يرفضهــا تُمســك خطايــاه.
ــا أَنْ  وقــد حــرص الرســل علــى أن يذكــروا هــذه الشــروط صراحــة. فقــد قــال بطــرس: »وَأَوْصَانَ
ِ دَيَّانــاً لِلَأحْيَــاءِ وَٱلَأمْــوَاتِ. لَــهُ يَشْــهَدُ جَمِيــعُ  ــعْبِ، وَنَشْــهَدَ بِــأَنَّ هٰــذَا هُــوَ ٱلْمُعَيَّــنُ مِــنَ ٱللّٰهّٰ نَكْــرِزَ لِلشَّ
ٱلَأنْبِيَــاءِ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ يَنَــالُ بِٱسْــمِهِ غُفْــرَانَ ٱلْخَطَايَــا« )أعمــال الرســل 1٠: ٤٢ و٤٣(.

َ قَــدْ أَكْمَــلَ هٰــذَا لَنَــا نَحْــنُ  ــرُكُمْ بِٱلْمَوْعِــدِ ٱلَّــذِي صَــارَ لآبَائِنَــا إِنَّ ٱللّٰهّٰ وقــال بولــس: »وَنَحْــنُ نُبَشِّ
أَوْلَادَهُــمْ، إِذْ أَقَــامَ يَسُــوعَ فَلْيَكُــنْ مَعْلُومــاً عِنْدَكُــمْ أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ ٱلِإخْــوَةُ، أَنَّــهُ بِهٰــذَا يُنَــادَى لَكُــمْ بِغُفْــرَانِ 

ٱلْخَطَايَــا« )أعمــال الرســل 1٣: ٣٢ و٣٣ و٣٨(.


